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حاسبة الموت
أداة للتنبؤّ بحياة الإنسان ونهايتها

طـــوّر بــاحــثــون فــي الــدنــمــارك أداة 
ــاء اصــطــنــاعــي أطــلــقــوا عليها  ــ ذكـ
المــــوت«، استعانوا  اســـم »حــاســبــة 
فيها ببيانات ملايين الأشخاص للمساعدة 
في توقع مراحل حياة الفرد حتى النهاية، 
في خطوة يأملون من خلالها زيادة الوعي 
بقوة هذه التكنولوجيا ومخاطرها. وشرح 
الــتــي نشرتها مجلة  الـــدراســـة  أحـــد مــعــدّي 
نـــاشـــيـــونـــال كــمــبــيــوتــايــشــونــال ســايــنــس، 
الأســــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة دانــــامــــيــــرك الــتــقــنــيــة 
ــــرس، أن  ــرانـــس بـ ســـونـــي لـــيـــمـــان، لـــوكـــالـــة فـ
»حاسبة الموت« هي بمثابة »إطار عام جداً 
التنبؤ  ويمكنها  الإنــســان،  بحياة  للتنبؤ 
بأي شيء إذا توافرت لها بيانات تدريبية«. 
ــتـــمـــالات مــفــتــوحــة ولا  ــار إلــــى أن الاحـ ــ وأشــ
حصر لها، إذ إن الأداة »قــادرة على التنبؤ 
ــة. وتـــســـتـــطـــيـــع تـــوقـــع  ــيـ ــحـ بـــالـــنـــتـــائـــج الـــصـ
الخصوبة أو السمنة، أو ربما من سيصاب 
بما  التنبؤ  وسعها  وفــي  لا.  أم  بالسرطان 

إذا كان الشخص سيجني كثيراً من المال«.
عملياً، تستخدم life2vec نموذج تشغيل 
مشابهاً لنموذج ChatGPT، ولكن بدلًا من 
مــعــالــجــة بــيــانــات نــصــيــة، تــتــولــى تحليل 

في كوبنهاغن )محمد الشيمي/ الأناضول(

ــالـــولادة أو الـــدراســـة أو  مــراحــل الــحــيــاة كـ
حتى ساعات العمل. ولاحظت الدراسة أن 
»الحياة هي بمعنى ما مجرد سلسلة من 
الناس، ويقصدون طبيب  الأحــداث: يولد 
الأطفال، ويرتادون المدرسة، وينتقلون من 
منزل إلى آخر، ويتزوجون، وما إلى ذلك«. 
ــافــــت: »نـــحـــن هــنــا نــســتــفــيــد مـــن هــذا  وأضــ
المعالجة  الابتكارات في  لتكييف  التشابه 
الآلية للغة الطبيعية مع مستلزمات درس 
تطور الحياة البشرية، وإمكان التنبؤ بها 

بناءً على تسلسل مفصّل للأحداث«.

ستة ملايين دنماركي
تستند الأداة إلى بيانات غير اسمية من 
نحو ستة ملايين دنماركي جمعها معهد 
الإحصاء الوطني. يتيح تحليل التسلسل 
ــالمـــراحـــل الـــبـــاقـــيـــة حـــتـــى نــهــايــة  الــتــنــبــؤ بـ
بــالــوفــاة، تصيب  الــحــيــاة. فــي مــا يتعلق 
الــخــوارزمــيــة بــنــســبــة 78% مـــن الـــحـــالات، 

وفي حالات الهجرة بنسبة %73.
قــال ليمان: »مــن خــلال مجموعة صغيرة 
جداً من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم 
بين 35 و65 عاماً، نحاول التنبؤ، استناداً 

إلـــى فــتــرة ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن 2008 إلــى 
2016، بما إذا كــان الشخص سيموت في 
التالية، حتى عام 2020.  الأربــع  السنوات 
بشكل جيد  المهمة  بهذه  النموذج  ويقوم 
جــــداً، أفــضــل مـــن أي خـــوارزمـــيـــة أخــــرى«. 
وتتيح هذه الفئة العمرية التي تكون فيها 
ــادة قــلــيــلــة، الــتــحــقــق مــن مــدى  الــوفــيــات عــ
مــوثــوقــيــة الــبــرنــامــج، بــحــســب الــبــاحــثــين. 
لكن »حاسبة الموت« غير جاهزة بعد كي 
تــزال  الـــنـــاس، لأنــهــا لا  يستخدمها عــامــة 
ــغـــرات، وهــــي »فــــي الــوقــت  تــنــطــوي عــلــى ثـ
الــراهــن مــجــرّد مــشــروع بحثي يستكشف 
إذا  )...(، ولا نعرف مــا  مجال الاحــتــمــالات 

كان يعامل الجميع على قدم المساواة«.

ثقل علمي مُوازنِ
ل المشروع في نظر الأستاذ الجامعي 

ّ
يمث

ــيــــات  ــلــــخــــوارزمــ ــاً مـــــــوازِنـــــــاً لــ ــيـ ــلـــمـ  عـ
ً
ــلا ــ ــقـ ــ ثـ

الـــتـــي ابــتــكــرتــهــا شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أي   ،)Gafam( »غــافــام«  بـــ المعروفة  الكبرى 
»غوغل« و»آبــل« و»فيسبوك« و»أمــازون« 
و»مــايــكــروســوفــت«. وقـــال: »فــي استطاعة 
هـــذه الــشــركــات أيــضــاً بــنــاء نــمــاذج كهذه 

تتحدث  ولا  عنها،  تعلن  لا  لكنها  الأداة، 
الباحث أن هذه الشركات  عنها«، ولاحــظ 
ــذه الـــخـــوارزمـــيـــات  تــكــتــفــي بــاســتــخــدام هــ
ــــرون المـــــزيـــــد مــن  ــتـ ــ ــشـ ــ ــة »يـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــعـ لـــجـ
ر ثقل 

ُ
واف

َ
المنتجات«، وشدّد على أهمية »ت

مُـــــوازِن مــتــاح ومــفــتــوح يــوضــح مــا يمكن 
الــنــوع«. وأشـــارت  فعله ببيانات مــن هــذا 
بيرنيل  البيانات  أخلاقيات  في  الخبيرة 
تـــرانـــبـــرغ إلــــى أن الـــخـــوارزمـــيـــات مـــن هــذا 
التأمين.   في مجال 

ً
ستخدم أصــلا

ُ
ت النوع 

وأضــــافــــت: »لـــقـــد وُضـــعـــنـــا بــالــتــأكــيــد في 
)...( ويــمــكــن اســـتـــخـــدام ذلــك  مــجــمــوعــات 
 إلــــى شـــراء 

ً
ــدّ دفــعــنــا مـــثـــلا ضـــدنـــا، إلــــى حــ

بــولــيــصــة تــأمــين بــســعــر أعــلــى، والــحــؤول 
دون حــصــولــنــا عــلــى قـــرض مــن الــبــنــك أو 
على الرعاية الحكومية لأننا سنموت في 
 هذا لا ينطبق على المشروع 

ّ
أي حال«. لكن

ه غير مخصص للاستخدام 
ّ
البحثي، إذ إن

ــادره  ــويـــة مـــصـ ــى أن هـ ــ ــظـــراً إلـ ــردي، نـ ــ ــفـ ــ الـ
»أي  أن  إلــى  الكتمان. وطمأنت  تبقى طي 
الشخصية«  البيانات  تسرب  على  أمثلة 
الإحصاء  مــع معهد  ت 

َ
أن سجّل لــم يسبق 

الـــوطـــنـــي، و»الـــبـــيـــانـــات لــيــســت بــأســمــاء 
ــراد«، لــكــنــهــا نــبّــهــت إلــــى أن »كــــل شــيء  ــ ــ أفـ
يتسارع« بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. 
استغلال  بعضهم  محاولة  على  وتعليقاً 
الــفــكــرة لأغـــراض تــجــاريــة، قــالــت تــرانــبــرغ: 
ــرى بــالــفــعــل  ــ ــلــــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، نــ »عــ
ــشــيــر إلــــى الــعــمــر الـــذي 

ُ
ســـاعـــات تــنــبــؤ، ت

سيصل إليه الشخص، وبعضها لا يتمتع 
بأي صدقية«.

)فرانس برس(

الأداة قادرة على 
التنبؤ بالنتائج 

الصحية. وتستطيع 
توقع الخصوبة أو 

السمنة، أو ربما من 
سيصاب بالسرطان 

أم لا

■ ■ ■
تستند الأداة إلى 

بيانات غير اسمية 
من نحو ستة ملايين 

دنماركي جمعها 
معهد الإحصاء 

الوطني. يتيح تحليل 
التسلسل التنبؤ 

بالمراحل الباقية حتى 
نهاية الحياة

■ ■ ■
»حاسبة الموت« 

غير جاهزة بعد كي 
يستخدمها عامة 

الناس، لأنها لا تزال 
تنطوي على ثغرات، 
وهي مجرّد مشروع 
بحثي يستكشف 
مجال الاحتمالات

باختصار

مُستعينين ببيانات ستة ملايين دنماركي، طوّر باحثون أداة ذكاء اصطناعي أطلقوا عليها اسم »حاسبة الموت«. تمثلّ هذه 
الأداة إطاراً عاماً للتنبؤ بحياة الإنسان، ويمكنها التنبؤ بأي شيء إذا توافرت لها بيانات تدريبية

هوامش

نجوى بركات

عِد الشريط إلى الوراء 
ُ
لن

ــارس/ آذار  ــ ــــواقــــع فـــي 12 مــ ــوم الـــثـــلاثـــاء ال صـــبـــاح يــ
صّص لمؤازة غزّة والشعب 

ُ
الجاري، وهو اليوم الذي خ

م 
ّ
الفلسطيني على مستوى الجامعات الأوروبية، نظ

نحو ستين طالبا وقفة احتجاجية بعد احتلال المدرّج 
بــاريــس،  فــي  السياسية  العلوم  معهد  فــي  الرئيسي 
ها 

ّ
ــادة الــتــي تشن ــ رافــعــين شـــعـــاراتٍ تــديــن حـــرب الإبـ

الآن،  استثنائياً حتى  لا شــيء  غـــزّة.  على  إسرائيل 
ت 

ّ
ر أن مظاهرات مليونية ما انفك

ّ
خصوصاً حين نتذك

تسير في عواصم  العالم، رافعة الشعارات نفسها، 
ومندّدة بسياسات أنظمتها الموالية لإسرائيل.

خلال التجمّع ذاته، تنادى طلاب من على المنصّة لمنع 
دخول طالبة بعينها، عضو في اتحاد الطلبة اليهود 
فــي فــرنــســا: »لا تــدعــوهــا تــدخــل، إنــهــا صهيونية«! 
طالبة واحــدة منعت من الحضور ولــم تتعرّض إلى 
أي أذىً أو اعتداء، وما وقع أيّ اشتباك بين مؤيدين 
ومعارضين، وهو ما يحصل في عديدٍ من التجمعات 
ــزّة، غــداة  والمــظــاهــرات مــنــذ انــفــجــار الأوضــــاع فــي غــ
أحــــداث الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2023. 
حتى الآن، كان يجب أن لا يكون ذلك استثنائيا أو 
رفيع.    حــادّ على مستوى   لسجال سياسي 

ً
مــدعــاة

طبعا، الطالبة الصهيونية لم تنم على ضيم ورفعت 
شكواها إلى اتحاد الطلبة اليهود، فسارع الأخير إلى 
التأكيد بأن أعضاءً فيه »تم التهجم عليهم بوصفهم 
يهودا وصهاينة«! الطالبة أصبحت طلابا، والشكوى 
تــحــوّلــت حــتــمــاً إلـــى اتــهــام بــمــعــاداة الــســامــيــة... هنا 
»ديجا فو«، أي ما سبق لنا  أيضاً، ما زلنا في إطار الـ
المــرّات حيث تخصصّت  أن خبرناه وسمعناه آلاف 
الجمعيات اليهودية على أنواعها وبرعت في العزف 
على آلــة »الــضــحــيــة« مــن خــلال تحويل »الــحــبّــة إلى 
الأوروبيين.  لدى  »المحرقة«  ذنب  عقدة  وإيقاظ  قبّة« 
رجعه إلــى الخلف 

ُ
الــذي ن ومــع ذلــك، ما زال الشريط 

لاســتــعــادة مــا جـــرى فــي ذلـــك الــنــهــار، لــم يُــظــهــر لنا 
 ولا استثناء فيه.

ٌ
سوى ما هو مألوف

في المساء، أعلنت إدارة المعهد أنها ستحيل المسألة 
إلـــى الــقــســم الــتــأديــبــي بــهــدف مــعــاقــبــة هـــذه الأفــعــال 
المرفوضة، حيث »تم تجاوز خطوط حمراء عديدة«. 
ونـــشـــرت بــيــانــا صــحــافــيــا قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا رفــعــت 
القضية إلى »مدّعي عام الجمهورية بسبب الأفعال 
ذات الطبيعة المعادية للسامية، على أساس المادة 40 
المعهد  أن  الجنائية«، مضيفة  ــراءات  الإجـ قانون  من 
»المـــتـــأثـــر بـــالـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وعــواقــبــه 
الــكــارثــيــة عــلــى الــســكــان المـــدنـــيـــين، يــلــحــظ ويــأســف 
ب العلاقات بين جماعاته الطلابية وخلق مناخ 

ّ
لتصل

ضار غير مقبول«! عند هذه النقطة، يبدأ المرء يبتلع 
تحتاج  فعلا  هــل  ومتسائلا:  عــاقــدا حاجبيه  ــه، 

َ
ريــق

القضية إلى مجلس تأديبي ومدّعٍ عام؟
إلا أن درجة الاستغراب لن تقف عند هذا الحدّ، بل 
رئيسُ  الــهــرم،  رأسُ  ذراهـــا حــين سيفاجئنا  ستبلغ 
بتعليقه  ــرون،  ــاكــ مــ إيــمــانــويــل  فــرنــســا  جــمــهــوريــة 
انعقاد  المــآن خلال  الحادثة، فيندّد بالفم  على هذه 
مجلس الــوزراء، بتصريحات »لا توصَف ولا يمكن 
مطلقا قبولها«، تتبعه المتحدّثة باسم الحكومة التي 
ستضيف إن رئــيــس الــدولــة »كـــرّر بــوضــوح وحــزم 
لــكــن هـــذا الحكم  الــجــامــعــات مستقلة،  مــوقــفــه: نــعــم، 
أدنــى بداية للانفصالية«  بــأي شكل  الــذاتــي لا يبرّر 

الجماعات  بتوصيف  تختصّ  الانفصالية  )عــبــارة 
غبريال  الـــوزراء  رئيس  يليها  المتطرّفة(،  الإسلامية 
الــذي سيقوم بــزيــارة خاطفة إلــى المعهد قائلا  ــال 

ّ
أت

للمساهمة  الــيــوم   40 المـــادة  »الحكومة ستصدر  إن 
في التحقيق وفي تعبئة الأقسام لتحديد ما حدث«، 
تــلــحــق بـــه وزيــــــرة الــتــعــلــيــم الـــتـــي ســتــقــابــل الــطــالــبــة 
وتنصحها برفع شكوى إلى المحكمة...  !!.  هذا وقد 
الفرنسية  الصحف  المعنية لإحدى  الطالبة  صرّحت 
»إنــهــا شــعــرت بــالــصــدمــة لمنعها مــن الـــدخـــول، ومــا 
نــامــت طـــوال تــلــك الــلــيــلــة!«، فيما قــالــت طــالــبــة كانت 
حـــاضـــرة فـــي الــتــجــمّــع إن تــلــك مُــنــعــت مـــن الــدخــول 
»لأســبــاب أمــنــيــة، لأنــهــا قــامــت فــي الــســابــق بترهيب 
الطلاب المؤيدين للفلسطينيين«... »هي الوحيدة التي 
لم تستطع الدخول، بينما حضر أعضاء آخرون من 

اتحاد الطلبة من دون الكشف عن هوياتهم«. 
 

ٌ
معروف السياسية  العلوم  معهد  أن  بالذكر  جدير 

المرتبة  الــبــلاد وهــو يحتل  فــي  النخب  بــإعــداد نخبة 
الثالثة في تصنيف أفضل المدارس والأكاديميات في 
العلوم السياسية بعد جامعتي هارفارد وأكسفورد، 
وقــــد تـــخـــرّج مــنــه خــمــســة مـــن رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة 
فرنسا  تــخــرّج  نخبة  فــأيــة   ... الــخــامــســة.  الفرنسية 
الــيــوم بــكــمّ الأفــــواه وانــحــيــازهــا غير المــســبــوق وغير 

المفهوم إلى الجلاد؟

فرنسا الذاهبة بقدميْها إلى الحائط

وأخيراً

أية نخبة تخرجّ فرنسا 
اليوم بكمّ الأفواه وانحيازها 

غير المسبوق وغير 
المفهوم إلى الجلاد؟
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